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دور الأئمة في تعزيز الوسطية والأمن الفكري

أ/رمضان أولاد بلة

جامعة أحمد دراية، أدرار

مــن  الفكــري  والأمــن  الوســطية 
لمــا  والحيويــة،  المهمّــة  المواضيــع 
وترســيخهما  فهمهمــا  علــى  يترتــب 
وتحقيقهمــا مــن نتائــج إيجابيــة وثمــار 
يانعــة، دنيــا وأخــرى؛ وفــي هــذا العــرض 
م جانبــا مــن هــذا الموضــوع الكبيــر،  أقُــدِّ
يتعلــق بفئــة دورهــا فعّــال وريــادي فــي 
هــذا الموضــوع، ألا وهــي فئــة »الأئمــة«، 
هــؤلاء الســادة النجبــاء العقــاء الفطنــاء 
النــاس،  لهــم  يســمع  الذيــن  النبهــاء 
ويطلبــون  ويجلونهــم،  ويحترمونهــم، 
دعاءهــم، فهــم قادتهــم وقدوتهــم؛ وهــم 
الذيــن يملكــون مــن وســائل الاتصــال 
الجماهيــري مــا لا يملكــه غيرهــم، فهــم 
فئــات  مــن  وألوانــا  أشــكالا  يخاطبــون 
المجتمــع؛ وهــم كالصيــب النافــع الــذي 
فيهــا  فيبعــث  العطشــى  الأرض  يــروي 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ژ  الحيــاة 

يؤكــد  وممــا  ژ)1(.  ہ  ۀ  ڻۀ 
ـ وأن يكــون كبيــرا  الــدور  أهميــة هــذا 
للطمأنينــة،  الفطريــة  النــاس  حاجــة  ـ، 
ــي  ــذ الجريمــة الت مــع تطــور أدوات تنفي
هــي تَبَــع لتطــور أفــكار العنــف والغلــو 

والتطــرف.

المطلب الأول: مدلولات العنوان

أيدينــا  بيــن  الــذي  العنــوان  هــذا   
رئيســية  كلمــات  ثــاث  علــى  يشــتمل 
و«الوســطية«،  »الأئمــة«،  وهــي: 
و«الأمــن الفكــري«، وفيمــا يلــي أقــدم 

الألفــاظ:  لهــذه  مفاهيــم  بإيجــاز 

أولا: الأئمة

( وأمــا الهمــزة   قــال ابــن فــارس: )أمََّ
منــه  ع  يتفــرَّ واحــد،  فأصــل  والميــم 
أربعــة أبــواب، وهــي الأصــل والمرجــع 
الأربعــة  وهــذه  يــن،  والدِّ والجماعــة 
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متقاربــة)2(. ثــم قــال: »والإمــام: كلّ مــن 
  م فــي الأمــور. والنَّبــيُّ اقتــدي بــه وقُــدِّ
الرّعيّــة،  إمــام  والخليفــة  الأئمــة،  إمــام 

المســلمين«)3(. إمــام  والقــرآن 
ثانيا: الوسطية

كيفمــا صرّفــت هــذه اللفظــة، تجدهــا 
لا تخــرج فــي معناهــا عــن معانــي العــدل 
والفضــل والخيريــة، والنصــف والبنيــة 

والمتوســط بيــن الطرفيــن)4(. 
 قــال ابــن فــارس: » )وَسَــطَ( الْــوَاوُ 
يَــدُلُّ  صَحِيــحٌ  بِنَــاءٌ  وَالطَّــاءُ:  ــينُ  وَالسِّ
ــيْءِ:  ــدَلُ الشَّ عَلَــى الْعَــدْلِ وَالنصّــفِ. وَأعَْ
ُ : ژڤ  أوَْسَــطُهُ وَوَسَــطُهُ. قَــالَ اللَّ
وَيَقُولـُـونَ:  ژ)5(.  ڤ  ڤ  ڤ 
ــينِ،  السِّ بِفَتْــحِ  رَأسِْــهِ  وَسَــطَ  ضَرَبْــتُ 
وَوَسْــطَ الْقَــوْمِ بِسُــكُونِهَا. وَهُــوَ أوَْسَــطُهُمْ 
حَسَبًا، إِذَا كَانَ فِي وَاسِطَةِ قَوْمِهِ وَأرَْفَعِهِمْ 
ــعَرِ  . وَالْوَسُــوطُ: بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِ الشَّ مَحَلًّ
ــنَ  ــالُ: الْوَسُــوطُ مِ ــةِ. وَيقَُ ــنَ الْمِظَلَّ ــرُ مِ أكَْبَ

نَــاءَ«)6(. فُــوفِ تَمْــأَُ الِْ النُّــوقِ كَالصَّ

تعريــف الإمــام ابــن بيه: »هي الميزان 
والموازنــة والتــوازن بيــن الثبــات والتغير، 

بيــن الحركــة والســكون؛ هــي التــي تأخــذ 
بالعزائــم دون التجافــي عــن الرخــص فــي 
مواطنهــا. وهــي التــي تطبــق الثوابت دون 
إهمــال للمتغيــرات. تتعامــل مــع تحقيــق 
والأنــواع،  الأشــخاص  فــي  المنــاط 
فــي  تحكمــه  ولا  للزمــان  وزنــا  تقيــم 
المتماثــات  بيــن  تفــرق  الأحيــان،  كل 
إعمــالا  المتباينــات،  بيــن  وتجمــع 
ــوى  ــح وعمــوم البل للحاجــات وللمصال

والغلبــة وعســر الاحتــراز«)7(.

ثالثا: الأمن الفكري

 قــال الراغــب الأصفهانــي: »أصــل 
الأمَْــن: طمأنينــة النفــس وزوال الخوف، 
ــنُ والأمََانَــةُ والأمََــانُ فــي الأصــل  والأمَْ

مصــادر«)8(.
والخلاصــة أن: »كل تفريعــات هــذه 
المــادة ترجــع إلــى الطمأنينــة، فالتصديــق 
هــو طمأنينــة إلــى مــا يقولــه المصــدق، 
ــى المؤتمــن،  ــة إل ــة وطمأنين ــة ثق والأمان

والأمــان هــو طمأنــة للمؤمــن«)9(.

يعنــي  للمجتمــع  الثقافــي  الأمــن 
وجــود قيــم وتصــورات تفــرز ضوابــط 
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الأمــن  تشــبع  أن  شــأنها  مــن  ســلوكية 
فــي  الجنــوح  وتجافــي  النفــوس  فــي 

العنــف)10(.

 ويعرّف الأمن الفكري بأنه: ســامة 
النظــر الذهنــي والتدبــر العقلــي للوصــول 
ولا  غلــو  بــا  الصحيحــة  النتائــج  إلــى 
الاطمئنــان  للنــاس  يحقــق  بمــا  تفريــط 
وثقافتهــم  أصالتهــم  مكونــات  علــى 

الفكريــة)11(. ومنظومتهــم  النوعيــة 

الفكــري  الأمــن  علاقــة  رابعــا: 
 : ســطية لو با

أجُمل العلاقة بينهما في الآتي: 

حتــى  وتطــوره  انحــراف  أي  بدايــة 
يصــل إلــى التكفيــر لــم يكــن ليصــل إلــى 
هــذا الأمــر لــولا الابتعــاد عــن المنهــج 
المنهــج  عــن  فالابتعــاد  الوســطي، 
الوســطي هــو بســبب خلــل فكــري قــاده 
إلــى عــدم الفهــم الصحيــح للأدلــة وعدم 
الإســامية،  الشــريعة  مقاصــد  معرفــة 
فكــري  انحــراف  إلــى  يصــل  وبالتالــي 
تقصيــر.  أو  غلــو  إلــى  بعــده  يتطــور 
يعنــي  الفكــري  فالأمــن  ذلــك  وعلــى 

والثقافيــة  العقديــة  المنظومــة  حمايــة 
والأخلاقيــة والأمنيــة فــي مواجهــة كل 
فكــر أو معتقــد منحــرف أو متطــرف ومــا 
يتبعــه مــن ســلوك، ويحقــق هــذا المعنــى 
الالتــزام بالوســطية، لأنهــا تحــول دون 
فيجعــل  بالفكــر  يلحــق  الــذي  الشــطط 

فكريــا)12(. منحرفــا  صاحبــه 

طريــق  هــو  والاعتــدال  التوســط 
الوحــدة الفكريــة ومركزهــا ومنبعهــا)13(.

لهــا  التــي  المصطلحــات  ومــن   
الفكــري:  والأمــن  بالوســطية  علاقــة 
الصــراط المســتقيم، الحنيفيــة: ـ وهــي 
ميــل عــن الباطــل واســتقامة عــن الحــق 
ـ، التــوازن، النهــي عــن الغلــو والتشــدد 

والإرهــاب. والتنطــع 

الوســطية  أهميــة  الثانــي:  المطلــب 
الفكــري والأمــن 

 الوســطية هــي هــذا الإســام، وهــي 
ــة مــن خصائصــه،  منهجــه، وهــي خاصي

والدليــل علــى ذلــك حديثــان: 
 الأول: عــن النــواس بــن ســمعان
صِرَاطًــا  مَثَــاً   ُ اللَّ »ضَــرَبَ   : قــال 
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ــرَاطِ  الصِّ جَنْبَتَــيِ  وَعَلَــى  مُسْــتَقِيمًا، 
سُــورَانِ، فِيهِمَــا أبَْــوَابٌ مُفَتَّحَــةٌ، وَعَلَــى 
بَــابِ  وَعَلَــى  مُرْخَــاةٌ،  سُــتُورٌ  الْبَْــوَابِ 
النَّــاسُ،  أيَُّهَــا  يَقُــولُ:  دَاعٍ  ــرَاطِ  الصِّ
جُــوا،  ــرَاطَ جَمِيعًــا، وَلَ تَتَعَرَّ ادْخُلُــوا الصِّ
فَــإِذَا  ــرَاطِ،  الصِّ فَــوْقِ  مِــنْ  يَدْعُــو  وَدَاعٍ 
الْبَْــوَابِ،  تِلْــكَ  مِــنْ  شَــيْئًا  يَفْتَــحُ  أرََادَ 
قَــالَ: وَيْحَــكَ لَ تَفْتَحْــهُ، فَإِنَّــكَ إِنْ تَفْتَحْهُ 
ــورَانِ:  سْــاَمُ، وَالسُّ ــرَاطُ الِْ تَلِجْــهُ، وَالصِّ
ِ، وَالْبَْــوَابُ الْمُفَتَّحَــةُ: مَحَــارِمُ  حُــدُودُ اللَّ
رَاطِ:  اعِي عَلَى رَأْسِ الصِّ ِ، وَذَلِكَ الدَّ اللَّ
ــرَاطِ:  اعِــي مِــنِ فَــوْقَ الصِّ ِ، وَالدَّ كِتَــابُ اللَّ

ِ فِــي قَلْــبِ كُلِّ مُسْــلِمٍ«14. وَاعِــظُ اللَّ
ِ بْــنِ مَسْــعُودٍ قَــالَ:  والثانــي: عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
ِ  خَطًّــا، ثـُـمَّ قَــالَ:  خَــطَّ لَنَــا رَسُــولُ اللَّ
»هَذَا سَبِيلُ اللهِ«، ثمَُّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ 
وَعَــنْ شِــمَالِهِ، ثـُـمَّ قَــالَ: »هَــذِهِ سُــبُلٌ  ـقَــالَ 
قَةٌ  ـعَلَى كُلِّ سَــبِيلٍ مِنْهَا شَــيْطَانٌ  يَزِيدُ: مُتَفَرِّ
يَدْعُــو إِلَيْــهِ« ، وَقَ��رَأَ   ژ چ چ چ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 

ژ)15(.)16(. ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ــرِيعَةُ جَارِيَــةٌ  يقــول الشــاطبي: »الشَّ
فِــي التَّكْلِيــفِ بِمُقْتَضَاهَــا عَلَــى الطَّرِيــقِ 

الْوَسَــطِ الْعَْــدَلِ، الْخِــذِ مِــنَ الطَّرَفَيْــنِ 
تَحْــتَ  اخِــلِ  الدَّ فِيــهِ،  مَيْــلَ  لَ  بِقِسْــطٍ 
ــهِ وَلَ  ةٍ عَلَيْ ــقَّ ــرِ مَشَ ــنْ غَيْ ــدِ مِ ــبِ الْعَبْ كَسْ
عَلَــى  جــارٍ  تَكْلِيــفٌ  هُــوَ  بَــلْ  انْحِــاَلٍ، 
فِيــنَ  تَقْتَضِــي فِــي جَمِيــعِ الْمُكَلَّ مُوَازَنَــةٍ 
ــاَةِ،  الصَّ كَتَكَالِيــفِ  الِعْتِــدَالِ،  غَايَــةَ 
كَاةِ،  ــزَّ ــادِ، وَال ، وَالْجِهَ ــجِّ ــامِ، وَالْحَ يَ وَالصِّ
عَلَــى  ابْتِــدَاءً  شُــرِعَ  ــا  مِمَّ ذَلِــكَ  وَغَيْــرِ 
أوَْ  ذَلِــكَ،  اقْتَضَــى  ظَاهِــرٍ  سَــبَبٍ  غَيْــرِ 
لِسَــبَبٍ يَرْجِــعُ إِلَــى عَــدَمِ العلــم بطريــق 

العمــل«)17(.
 الإســام أدان كل أســباب التطرف، 
فقــد نهــى عــن التكفيــر، وقــال: إن تكفيــر 
المســلم كقتلــه، وذلــك فــي قولــه رَسُــول 
ِ : »وَمَــنْ لَعَــنَ مُؤْمِنًــا فَهُــوَ كَقَتْلِــهِ،  اللَّ
وَمَــنْ قَــذَفَ مُؤْمِنًــا بِكُفْــرٍ فَهُــوَ كَقَتْلِهِ«)18(.

حديــث  فــي  التشــدد  عــن  ونهــى 
أنَْفُسِــكُمْ  عَلَــى  دُوا  تُشَــدِّ أنــس: »لَ 
دُوا عَلَــى  دَ عَلَيْكُــمْ، فَــإِنَّ قَوْمًــا شَــدَّ فَيُشَــدَّ

عَلَيْهِــمْ«)19(.  ُ اللَّ دَ  فَشَــدَّ أنَْفُسِــهِمْ 

 ونهى الإســام عن الغلو في الدين 
وهــو المعبــر عنــه بالتطــرف ففــي حديــث 
 :ــاس رضــي الله عنهمــا عــن ــن عب اب
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يــنِ، فَإِنَّمــا أهَْلَــكَ  »إِيَّاكُــمْ وَالْغُلُــوَّ فِــي الدِّ
يــنِ«)20(. مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ الْغُلُــوُّ فِــي الدِّ

كالغلــو  وهــو  التنطــع  عــن  ونهــى 
الأقــوال  فــي  للحــدود  التجــاوز 
والأفعــال، ففــي حديــث ابــن مســعود: 
ثَلَثًــا)21(. قَالَهَــا  عُــونَ«،  الْمُتَنَطِّ »هَلَــكَ 

وهــذه الألفــاظ الثلاثة تعنــي الابتعاد 
فــي الأفــكار والأقــوال  عــن الاعتــدال 
الوســطية  منهــج  يخالــف  ذلــك  وكل 

ويــؤدي إلــى التعصــب والفتنــة)22(.

أمــان  صمــام  الفكــري  الأمــن   
ــاع جــذور ظاهــرة الإرهــاب، لأن  لاقت
شــجرة الإرهــاب لاجتثاثهــا مــن عروقهــا 
بســتان  مــن  جذورهــا  مــن  واقتلاعهــا 
فــؤوس  إعمــال  مــن  لابــد  الأوطــان 
ــي جذوعهــا وغــرس شــجرة  الحكمــة ف
ربوعهــا،  فــي  والتصالــح  التســامح 
الفكــر  إلا  يطــرده  لا  الــرديء  فالفكــر 

الجيــد)23(.
»وبالنســبة  بيــه:  ابــن  الإمــام  يقــول 
للإرهاب الحالي في العالم الإســامي، 
فــإن ســبب الأســباب، وأس الأســاس، 

هــو الفكــر المشــوه، والثقافــة المألوســة، 
المأزومــة، والفهــم المغلــوط للإســام، 
أن  علــى  وأؤكــد،  أشــدد،  أن  وأريــد 
ــة، لأن النغمــة  ــة معين الأمــر يتعلــق بثقاف
إلــى  ترمــي  الوافــدة،  واللغــة  الســائدة، 
التعميــم، لتعلــق الأمــر بعنــق الإســام، 
بأصولــه، وفروعــه، أو علــى أقــل تقديــر 
لترمــي بهــا مذهبــا معينــا، ليصبــح متهمــا 
جملــة وتفصيــا« ثــم بعــد أســطر يبيــن 
ســمات تلــك الثقافــة المأزومــة قائــا: 
»تتميــز بضيــق الأفــق، وعــدم الاكتــراث 
الفكــري،  والانغــاق  الآخــر،  لــرأي 
الاختــاف،  قبــول  وعــدم  والتعصــب، 
فقــه  وغيــاب  التفســير،  فــي  والحرفيــة 
المصالــح  ميــزان  واختــال  المقاصــد، 
فــي  غلــو  عنــه  نشــأ  ممــا  والمفاســد، 

معينــة«)24(. قضايــا 

المعالجــة الأمنيــة وحدهــا لا تكفــي 
ـ  بالفكــر  الوضــع  مــن تصحيــح  فلابــد 
والأئمــة لا يملكــون عصابــات ولكــن 
ومــن  ـ،  العقــاء  مــن  يملكــون عصبــة 
أنصــع الأدلــة علــى ذلــك نتائــج مناظــرة 

ابــن عبــاس  للخــوارج.
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ترســيخ  كيفيــة  الثالــث:  المطلــب 
الفكــري والأمــن  للوســطية  الإمــام 

خطــة  أقــدم  المطلــب  هــذا  فــي   
لكيفيــة ترســيخ الإمــام للوســطية والأمــن 
الفكــري مــن خــال مشــروع بنــاء يتكــون 
مــن: أســس ودعائم)الأرضيــة الصّالحــة(، 
)الممارســة  البنــاء  وطريقــة  ووســائل، 
والتفعيــل(، والمهنــدس هو الســيد الإمام.

أولا: الأسس.

تتمثــل أســس ودعائــم دور الإمــام 
فــي ترســيخ الوســطية والأمــن الفكــري 

فــي النقــاط الثــاث الآتيــة: 

الإخــاص: وهــو أهــم عامل للنجاح 
فــي هــذا المشــروع، وليســتقيم صحيحــا 
علــى ســوقه، وذلــك بمراقبــة نيــة العمــل 
والقــول: فــي أولــه ووســطه وآخــره، لأن 

النيــة شــديدة التقلــب علــى الإنســان.
الإمــام  تكويــن  أمــر  الإمــام:  زاد 
وإعــداده الإعــداد الجيــد مــن الأهميــة 
بمــكان، وإلا أصيــب المشــروع بالخيبــة 
والإخفــاق، لأن الدعــوة عطــاء وإنفــاق، 
ومــن لــم يكــن عنــده علــم ولا ثقافــة، 

الشــيء لا  كيــف يعطــي غيــره، وفاقــد 
يعطيــه، ومــن لــم يملــك النصــاب كيــف 
بالتربيــة  المشــتغلين  إن  ثــم  يزكــي؟ 
والتعليــم يقولــون بعــد خبــرة ومعانــاة: 
المعلميــن  أكبــر  والإمــام  ـ  المعلــم  إن 
فــي  الفقــري  العمــود  هــو  ـ  وســيدهم 
عمليــة التربيــة، وهــو الــذي ينفــخ فيهــا 
الــروح، ويجــري فــي عروقهــا دم الحيــاة 
والتربيــة  التعليــم  مجــال  فــي  أن  مــع 
عوامــل شــتى، ومؤثــرات أخــرى كثيــرة، 
مــن المنهــج إلــى الكتــاب، إلــى الإدارة، 
ــه أو  ــى التوجي ــى الجــو المدرســي، إل إل
التفتيــش، وكلهــا تشــارك فــي التوجيــه 

بنســب متفاوتــة. والتأثيــر 

ولكــن يظــل المعلــم هــو العصــب 
لــه أن  بــد  الحــي للتعليــم، والإمــام لا 
ينتصــر فــي معركتــه على الجهل والهوى 
والتطــرف  والغلــو  والفســاد  والتســلط 
والعنــف، ولا يكــون ذلــك إلا بأســلحة 
لازمــة فــي الدفــاع والهجــوم، وأول هــذه 
الأســلحة الإيمــان، ومــن لوازمــه وثمــاره 
الأخــاق وهــو ثانيهــا، وثالثهــا: العلــم 
أو الثقافــة، والإمــام بحــق بحاجــة إلــى 
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الثقافــة  هــي:  الثقافــات  مــن  مجموعــة 
الإســامية، والثقافــة الأدبيــة واللغويــة، 
التاريخيــة،  العلميــة، والثقافــة  والثقافــة 
والثقافــة الإنســانية، والثقافــة الواقعيــة. 
أن  الناجــح  الإمــام  مــن  والمطلــوب 
ويهضمهــا،  الثقافــات  هــذه  يتمثــل 
ويكــوّن منهــا مزيجــا جديــدا طيبــا نافعــا 
مــن  تــأكل  التــي  بالنحلــة  شــيء  أشــبه 
كل الثمــرات، ســالكة ســبل ربهــا ذلــا، 
ــا  ــك شــرابا مختلف ــا بعــد ذل ــرِجَ منه ليُخْ
ألوانــه، فيــه شــفاء للنــاس، كمــا أن فيــه 

آيــة لقــوم يتفكــرون)25(.
الإخــاص  وبعــد  الدعــاء:  ســاح 
والتســلح بالعلــم، لابــد مــن تمثــل قــول 
ی  یی  ئى  ئى  ئى  ژ    : الله 

ژ)26(. ئح  ئج  ی 
أن    الله  اِســأل  الإمــام  ســيدي 
يعينــك علــى ترســيخ مبــادئ الوســطية 
أن  ســبحانه  اســأله  الفكــري،  والأمــن 
يمــدك بالقــوة علــى فعــل ذلــك، اســأله 
ــا ويرزقــك اتباعــه،  أن يريــك الحــق حق
يرزقــك  و  باطــا  الباطــل  يريــك  وأن 

اجتنابــه.

لا تسألنَّ بُنَيَّ آدمَ حاجـــــــــــــــةً
وسـل الذي أبوابُهُ لا تحجبُ

الله يغضبُ إن تركت ســـــــؤالَه
وبنيُّ آدمَ حين يسُأل يغضبُ

قــال ســفيان بــن عيينــة: »لا يمنعــنّ 
أحدكــم مــن الدعــاء مــا يعلــم مــن نفســه، 
فــإن الله  أجــاب دعــاء شــرّ الخلــق 
إبليس لعنه الله:  ژ بج بح بخ بم 
بى بيتج تح تخ تم تىتي 

ثج ثم ثى ثيجح ژ)27(.
قصــة  هنــا  القصــص  روائــع  ومــن 
شــخصياتها أربعــة أئمــة، فقــد جمعــت 
الرحلــة بيــن ابــن جريــر، وابــن خزيمــة، 
ومحمــد بــن نصــر المــروزي، ومحمــد 
بــن هــارون بمصــر، فأرملــوا ولــم يبــق 
عندهــم مــا يقوتهــم وأضــرّ بهــم الجــوع 
فاجتمعــوا ليلــة فــي منــزل كانــوا يــأوون 
إليه، فاتفق رأيهم أن يســتهموا ويضربوا 
قرعــة فمــن خرجــت عليــه القرعــة ســأل 
ابــن  علــى  فكانــت  الطعــام،  لأصحابــه 
خزيمــة فقــال لأصحابــه: أمهلونــي حتــى 
أصلــي صــاة الخيــرة. قــال فاندفــع فــي 
الصــاة فــإذا هــم بالشــموع وأنــاس مــن 
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قِبَــلِ والــي مصــر يــدق البــاب ففتحــوا 
فقيــل  بــن نصــر؟  أيكــم محمــد  فقــال: 
خمســون  فيهــا  صــرة  فأخــرج  ذا  هــو 
دينــارا فدفعهــا إليــه، وكذلــك للبقيــة، ثــم 
قــال: إن الأميــر كان قائــا )نائمــا نــوم 
القيلولــة( بالأمــس فــرأى فــي المنــام أن 
المحاميــد )جمــع محمــد( جيــاع، فأنفــذ 
إليكــم هــذه، وأقســم عليكــم إذا نفــذت 

أن تبعثــوا إليــه)28(.

ثانيا: الوسائل.
كثيــرة  وســائل  يملــك  الإمــام 
والأمــن  الوســطية  مبــدأ  لترســيخ 
وتجذيرهــا،  بــل  وتعزيزهمــا،  الفكــري 
فليحســن التعامــل معهــا والعمــل بهــا، 
والتدابيــر  الســبل  اتخــاذ  خــال  مــن 
بــكل الوســائل التثقيفيــة وفــي مقدمتهــا 
التعليــم والتربيــة والإعــام الجماهيــري 
لإيجــاد تلــك القيــم والتصــورات لضبــط 
إلــى  الميّالــة  النفــوس  جمــاح  وكبــح 
العنــف وترجيــح كفّــة التســامح وحســن 
الــروح  إيجــاد  وباختصــار  الغيــر  تقبــل 
الاجتماعيــة والتعايــش البنــاء بيــن أفــراد 
الآتــي:  الوســائل  ومــن  المجتمــع)29(، 

علــى  أؤكــد  إن  وهنــا  الخطابــة: 
شــيء فــي الخطابــة أؤكــد علــى قاعدتــي 
الإقنــاع  وهمــا:  البليــغ  الخطــاب 
قــال  العاطفــي،  والإشــباع  العقلــي، 
تعالى: ژ ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھھ ے ے ۓ 
ۓژ)30(، فالحكمــة هنــا إشــارة إلــى 
الحســنة  والموعظــة  العقلــي،  الإقنــاع 

العاطفــي. الإشــباع  إلــى  إشــارة 
الــدروس: عقــد الــدروس التعليميــة 
فقهــا وســيرة وتفســيرا وتزكيــة، وربطهــا 
بواقــع النــاس، ودعوتهــم إليهــا، ببيــان 
أهميتهــا. وإعطائهــا الأهميــة القصــوى 

فليســت النائحــة كالثكلــى!

تعليــم  اســتثمار  القرآنــي:  التعليــم 
القــرآن فــي ترســيخ الوســطية ومعالجــة 
المباشــر  التوجيــه  خــال  مــن  الغلــو، 
اليقظــة  خــال  ومــن  مباشــر،  والغيــر 

والمتابعــة)31(.
التــزاور  خــال  مــن  التلاقــي: 
فيمــا  الأئمــة  وتواصــل  والتناصــح، 
الحديثــة  الوســائل  واســتغلال  بينهــم، 
حســب الطاقــة والمقــدرة لتعزيــز المحبة 
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وتبــادل الخبــرات بينهــم، وقديمــا قالــوا: 
ــة  ــي فمــا صل ــاب فاتهــم التلاق إذا الأحب

كتــاب. مــن  أوفــى 

والــــــنــــــــدوات  المـــــــحــــــاضـــــــرات 
والمداخــات: وهــذه أيضــا لهــا أهميتهــا 
فــي تعزيــز الوســطية والأمــن الفكــري.

إحيــاء المناســبات الدينيــة والوطنيــة: 
وخصوصــا شــهر رمضــان، فهــذه جمعيــة 
كانــت  الجزائرييــن  المســلمين  العلمــاء 
تولــي أهميــة خاصــة لشــهر رمضــان مــن 
خــال بعــث العلمــاء إلــى ربــوع الوطــن 
وإلــى الأماكــن الحسّاســة لإحيــاء القلــوب 
وكــذا  والإرشــاد)32(،  الوعــظ  بــدروس 
وذكــرى   ،)33(   مولــده  ذكــرى  إحيــاء 
ابــن باديــس)34(، ورأس الســنة الهجريــة)35(، 
وإحيــاء ليلــة الإســراء والمعــراج النبــوي 

وغيرهــا. الكريــم)36(... 
يقول العلامة مبارك الميلي رحمه الله: 
»ومنــذ ظهــور الحركــة الإصلاحيــة بوطننــا 
شــكلا  المولديــة  الاحتفــالات  أخــذت 
حســنا إذ ينتهــز المصلحــون فرصتهــا لبــث 
المبــادئ الإســامية النقيــة، والحــث علــى 
مــكارم الأخــاق، وضــرب الأمثــال مــن 

سيرته عليه الصلاة والسلام، ثم الترغيب 
فــي العلــم وتهذيــب النــشء وتقديــم طائفة 
ــون بأناشــيد أو  ــذ يقوم ــار التلامي مــن صغ

 .)37(» يخطبــون فــي حياتــه

دعــوات الأفــراح: بإجابتهــا لمــا فــي 
ذلــك مــن التحالــف والتآلــف والتناصح.

كيفيــة  ببيــان  الأقــراح:  حتــى  بــل 
التعامــل مــع المصيبــة التعامل الصحيح، 
بالصبــر والتســليم بقضــاء الله وقــدره.

الصــــــــــحف  فـــــــــــي  المــــــــــقالات: 
وغيرهــا. العلميــة  والمجــات 

الكتــب: إن كان للإمــام قــدرة علــى 
رســائلهم  خــال  مــن  وكــذا  التأليــف، 
أن  فعليهــم  الدكتــوراه،  أو  للماجســتير 

يحرصــوا علــى أن ينفعــوا بهــا الأمــة.
وهنــا  والمجالســات:  المحادثــات 
وفيمــا ســبق يكــون التركيــز والاهتمــام 
هــم  الأمــة،  عمــاد  فهــم  بالشــباب 

المســتقبل. كل  وهــم  الحاضــر، 

والتواصــل  الاتصــال  وســائل 
بــوك،  فيــس  الحديثــة:  الاجتماعــي 

يوتــوب... تويتــر، 
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)الممارســة  البنــاء  طريقــة  ثالثــا: 
. لتفعيــل( ا و

أجملها في النقاط الآتية: 
المنهــج:  هــذا  الإمــام  تبنــي  ـ   1
وتحــت هــذا العنــوان أشــير إشــارات، 

الآتــي:  فــي  تتمثــل  إثــارات،  وأثيــر 

ـ أن يفهــم ويعــي الإمــام ثقــل المهمة 
الأنبيــاء،  ورّاث  فالأئمــة  بــه؛  المنوطــة 
ــارا ولا درهمــا  ــوا دين ــم يورث ــاء ل والأنبي
وإنمــا ورثــوا العلــم، فمــن أخــذه أخــذ 

بحــظ وافــر. 
قَدْ هَيَؤُوكَ لأمَْرٍ لَوْ فَطِنْتَ لَهُ 

فَارْبَأْ بِنَفْسِكَ أنَْ تَرْعَى مَعَ الْهَمَلِ

ويقول آخر: 
خَـــلَقَ اللهُ لِلْــحُرُوبِ رِجَــــــالاً 

وَرِجَــــــالاً لِـــــقـــصـــعَْةٍ وَثَرِيدِ

ـ احتــرام المرجعيــة الدينيــة للبلــد ـ 
عقيــدة وفقهــا وتصوفــا ـ وهــذا فــي إطــار 
الخصوصيــة الحضاريــة؛ وقــد نقــل لنــا 
الشــيخ ابــن عتيــق كتــب الفقــه التــي كان 
ـ وهــو  لتلاميــذه  باديــس  ابــن  يدُّرِســها 
كتــاب  مــن  الفقــه  »ويـُـدّرِس  ـ:  منهــم 

الرســالة لابــن أبــي زيــد القيروانــي، أو 
كتــاب أقــرب المســالك، وكتــاب الشــيخ 
خليــل علــى حســب مســتويات الطلاب، 
يحــاول فــي دراســته للفقــه ربــط الفــروع 
ومنشــأ  مأخذهــا  ذاكــرا  بالأصــول، 
الخــاف بيــن الفقهــاء علــى طريقــة ابــن 
رشــد، وربمــا كان أوســع وأعمــق فــي 

والاســتنباط«)38(. الاســتدلال 
ــه:  ـ التمذهــب: يقــول الإمــام ابــن بي
الحــق  تجعــل  التــي  اللامذهبيــة  »إن 
لــكل  مباحــا  كلأ  والفتــوى  واحــدا، 
شــخص أن يجتهــد ويفتــي دون ضوابــط 
أو كوابــح مــن الكتــاب والســنة ضاربــا 
بأقــوال الأئمــة عــرض الحائــط مــن أشــد 
دواهــي هــذا العصــر وأســوأ معضــات 

الفكــر«)39(. 

عليــه  قــال  وقــد  والأنــاة:  الحلــم  ـ 
الصــاة والســام لأشــج عبــد القيــس: 
هُمَــا اللهُ: الْحِلْــمُ،  »إِنَّ فِيــكَ خَصْلَتَيْــنِ يحُِبُّ

وَالَْنَــاةُ«)40(.
دروســه  فــي  الوســطية  يتمثــل  أن  ـ 
وخطابه، بل حتى في الدعاء وهو يدعو، 
فــا ندعــو بالجملــة على الكافريــن، وإنما 
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ينبغــي أن يتوجــه الدعــاء علــى مــن اعتدى 
ــه، قــال تعالــى: ژ ٹ  ــار عدوان باعتب
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

چژ)41(. ڃ  ڃ  ڃ 

ـ الصبــر، وعــدم اليــأس، والجــود، 
والدقــة،  والإحســان،  والإتقــان، 
وكلهــا  والليــن...،  والرفــق  والتثبــت، 

الأخــاق. ســاح  فــي  تدخــل 

2 ـ التربية والتعليم: 
ـ أن يتخذ شــعاره مع الناس ما قاله 
علــي، لمالــك بــن الأشــتر لمــا ولاهّ 
حْمَــةَ  الرَّ قَلْبَــكَ  »وأشَْــعِرْ  مصــر:  علــى 
واللُّطْــفَ  لَهُــمْ،  ــةَ  والْمَحَبَّ ــةِ،  عِيَّ لِلرَّ
بِهِــمْ. ولا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً، 
ــا أخٌَ  تَغْتَنِــمُ أكَْلَهُــمْ؛ فَإِنَّهُــمْ صِنْفَــانِ: إِمَّ
لَــكَ فِــي  ــا نَظِيــرٌ  يــنِ، وإِمَّ لَــكَ فِــي الدِّ
ــل، وتعــرض  ــقِ، يفــرط منهــم الزل الْخَلْ
لهــم العلــل، ويؤتــى علــى أيديهــم فــي 
عَفْــوِكَ  مِــنْ  فَأعَْطِهِــمْ  العمــد والخطــأ، 
أنَْ  تُحِــبُّ  الَّــذِي  مِثْــلِ  وصَفْحِــكَ 
عَفْــوِهِ وصَفْحِــهِ«)42(. مِــنْ   ُ اللَّ يعُْطِيَــكَ 

ــــذِي بَيْنِي وَبَيْنَ بَنِي أَبِي وَإِنَّ الَّ
ا ي لَمُــخْتَلِفٌ جِدَّ وبَيْنَ بَنِي عَـــــمِّ

فَإِنْ أكََلُوا لَحْمِي وَفَرْتُ لُحُومَهُمْ
وَإنِْ هَدَمُوا مَجْدِي بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدا

وَإنِْ ضَيَّعُوا غَيْبَي حَفِظْتُ غُيُوبَهُمْ
وإنْ هُمْ هَوُوا غَيِّي هَوِيتُ لَهُمْ رَشْدًا

وإنْ زَجَرُوا طَيْرًا بِنَحْسٍ تَمُرُّ بِي
زَجَرْتُ لَهُمْ طَيْرًا تمُرُّ بهِمْ سَعْدَا

وَلَا أَحْمِلُ الْحِقْدَ الْقَدِيمَ عَلَيْهِمُ
وَلَيْسَ رَئِيسُ الْقَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الحِقْدَا

  وعــن جابــر قــال، قال رســول الله
»مَثَلِــي وَمَثَلُكُــمْ كَمَثَــلِ رَجُــلٍ أوَْقَــدَ نَــارًا، 
فَجَعَــلَ الْجَنَــادِبُ وَالْفَــرَاشُ يَقَعْــنَ فِيهَــا، 
وَهُــوَ يَذُبُّهُــنَّ عَنْهَــا، وَأنََــا آخِــذٌ بِحُجَزِكُــمْ 
تُــونَ مِــنْ يَــدِي«)43(. عَــنِ النَّــارِ، وَأنَْتُــمْ تَفَلَّ

 ـالحكمــة: التــي يرُاعــى مــن خلالهــا 
ظرف الحال وظرف الزمان وظرف المكان 
وأحــوال المخاطبيــن،  مراعــاة الضوابــط 
الشــرعية فــي الأمــر بالمعــروف والنهي عن 
المنكــر، قــال تعالــى: ژې ې 
ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې 

ژ)44(. ئوئۇ  ئو  ئە 

مــع  الحــوار  ثقافــة  تعزيــز  ـ 
ثقافــة  وتعزيــز  الــذات،  ومــع  الآخــر 
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الأخــوة،  ثقافــة  وتعزيــز  الاختــاف، 
الدمــاء  فتــاوى  مســائل  فــي  والتثبــت 
والأمــوال والأعــراض، وضبــط المفاهيم 
الجهــاد،  مفهــوم  والمصطلحــات: 
ــدار،  ــر، مفهــوم ال ــراء، التكفي ــولاء والب ال
الإرهــاب، التشــريع الجنائــي الإســامي، 
تصحيح مفهوم العبادة؛ ومحاربة أشكال 
التطــرف والغلــو، وبيــان خطــورة الكتــب 
تشــخيص،  العنــف دون  أساســها  التــي 
يكتفــى فقــط بالتوصيــف؛ وبيــان خطــورة 
التفســيق والتبديــع والتكفيــر والتضليــل، 

العنــف. ثقافــة  فــي عــاج  والســعي 

ۇ  ژ  تعالــى:  قــال  التيســير:  ـ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
 ُ اللَّ رَضِــيَ  عَائِشَــةَ  وعَــنْ  ۋژ)45(، 
ــرَ النَّبِــيُّ  بَيْــنَ  عَنْهَــا، قَالَــتْ: »مَــا خُيِّ
ــمْ،  ــمْ يَأْثَ ــا لَ ــارَ أيَْسَــرَهُمَا مَ ــنِ إِلَّ اخْتَ أمَْرَيْ
 ِ فَــإِذَا كَانَ الِإثْــمُ كَانَ أبَْعَدَهُمَــا مِنْــهُ، وَاللَّ
 ، مَــا انْتَقَــمَ لِنَفْسِــهِ فِــي شَــيْءٍ يؤُْتَى إِلَيْــهِ قَطُّ
 ،)46(»ِ ِ، فَيَنْتَقِمُ لَِّ حَتَّــى تُنْتَهَــكَ حُرُمَاتُ اللَّ
ومــن مظاهــره التخفيــف فــي الصــاة مــع 
فــي  وتأمــل  وســننها،  بأركانهــا  الإتيــان 
حديــث أبــي مســعود وفيــه: أنََّ رَجُــاً، 

ــرُ  لَتََأخََّ إِنِّــي   ِ اللَّ رَسُــولَ  يَــا   ِ وَاللَّ قَــالَ: 
ــا  ــانٍَ مِمَّ ــلِ فُ ــنْ أجَْ ــدَاةِ مِ ــنْ صَــاةَِ الغَ عَ
ِ  فِــي  يطُِيــلُ بِنَــا، فَمَــا رَأيَْــتُ رَسُــولَ اللَّ
مَوْعِظَــةٍ أشََــدَّ غَضَبًــا مِنْــهُ يَوْمَئِــذٍ، ثـُـمَّ قَــالَ: 
ــى  صَلَّ مَــا  فَأيَُّكُــمْ  رِيــنَ،  مُنَفِّ مِنْكُــمْ  »إِنَّ 
عِيــفَ  زْ، فَــإِنَّ فِيهِــمُ الضَّ بِالنَّــاسِ فَلْيَتَجَــوَّ

الحَاجَــةِ«)47(. وَذَا  وَالكَبِيــرَ 

 ُ ــاسٍ رَضِــيَ اللَّ ــنِ عَبَّ ـ التــدرج: عَــنِ ابْ
ِ  لِمُعَــاذِ  عَنْهُمَــا، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
ــكَ  ــنِ: »إِنَّ ــى اليَمَ ــهُ إِلَ ــنَ بَعَثَ ــلٍ حِي ــنِ جَبَ بْ
سَــتَأتِْي قَوْمًــا أهَْــلَ كِتَــابٍ، فَــإِذَا جِئْتَهُــمْ، 
إِلَــهَ إِلَّ  فَادْعُهُــمْ إِلَــى أنَْ يَشْــهَدُوا أنَْ لاَ 
هُــمْ  فَــإِنْ   ،ِ اللَّ رَسُــولُ  ــدًا  مُحَمَّ وَأنََّ   ،ُ اللَّ
َ قَــدْ  أطََاعُــوا لَــكَ بِذَلِــكَ ، فَأخَْبِرْهُــمْ أنََّ اللَّ
ــي كُلِّ  ــوَاتٍ فِ ــسَ صَلَ ــمْ خَمْ ــرَضَ عَلَيْهِ فَ
يَــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ، فَــإِنْ هُــمْ أطََاعُــوا لَــكَ بِذَلِــكَ، 
َ قَــدْ فَــرَضَ عَلَيْهِــمْ صَدَقَــةً  فَأخَْبِرْهُــمْ أنََّ اللَّ
تُؤْخَــذُ مِــنْ أغَْنِيَائِهِــمْ فَتُــرَدُّ عَلَــى فُقَرَائِهِــمْ، 
فَإِيَّــاكَ  بِذَلِــكَ،  لَــكَ  أطََاعُــوا  هُــمْ  فَــإِنْ 
ــومِ،  ــوَةَ المَظْلُ ــقِ دَعْ ــمْ وَاتَّ ــمَ أمَْوَالِهِ وَكَرَائِ
ِ حِجَــابٌ«)48(،  فَإِنَّــهُ لَيْــسَ بَيْنَــهُ وَبَيْــنَ اللَّ
وقــد قــال عمــرو بــن عبــد العزيــز لابنــه 
عندمــا طلــب منــه أن يحمــل النــاس علــى 
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الحــق جملــة واحــدة: »لا تعجــل يــا بنــي، 
فــإن الله ذم الخمــر فــي القــرآن مرتيــن، 
الثالثــة، وإنــي أخــاف أن  فــي  وحرمهــا 
جملــة،  النــاس  علــى  الحــق  أحمــل 
فيدفعــوه جملــة، ويكــون من ذا فتنــة«)49(.

ـ الابتعــاد عــن منطــق الفتنــة الــذي 
ــا فتحــل الكبائــر  يعظــم الصغائــر والدناي
أعمــى  الفتــة  منطــق  فــإن  والرزايــا، 
واحد)50(.ومــن  اتجــاه  ذو  وطريقهــا 
مظاهرهــا: التعصــب للــرأي الشــخصي، 
والأئمــة،  المذاهــب  ضــد  التعصــب 
الطعــن  الحــزب،  أو  للفئــة  التعصــب 

والتجريــح...)51(.
ـ اتصال الخطاب بالواقع؛ وللأســف 
الغابــر،  التاريــخ  فــي  يعيشــون  البعــض 
فــي  لكــن  الفــرق،  عــن  الكثيــر  يعــرف 
واقعــه هــو هامشــي، والوســطية أن نأخــذ 
مــن الماضــي مــا نســتلهم منــه العبــرة، 
بــه  ونستشــرف  الحاضــر،  بــه  ونعايــش 
الصــاة  عليهــم  فالأنبيــاء  المســتقبل، 
نبــي  كل  الدعــوة  أئمــة  وهــم  والســام 
مــن  والإيمــان  التوحيــد  قضيــة  عــرض 
عاشــها  التــي  الظرفيــة  الظواهــر  خــال 

فــي زمانــه ومكانــه وبيئتــه، انظــروا إلــى 
شــعيب  أكبــر مشــكلة كان يعانــي 
ــزان،  ــال والمي منهــا قومــه تطفيــف المكي
ولــوط  قضيــة الفاحشــة، وموســى 
قــارون  فــي  المــال  طغيــان  وجــد   
ــح  ــي فرعــون، وصال ــة ف ــان الربوبي وطغي
الماديــة؛  بالحضــارة  قومــه  فتــن   
ونحــن اليــوم نعيــش تحديــات كبيــرة. 
البدائــل  فقــه  تقديــم  إلــى  الســعي  ـ 
أحــل  فــالله  ذلــك،  علــى  والحــرص 
البيــع وحــرم الربــا، حــرم الزنــا وأحــل 
الــزواج...، لا أن نقــدم الإســام علــى 

الممنوعــات. مــن  جملــة  أنــه 

المرجــوة  الثمــار  الرابــع:  المطلــب 
مــن وراء هــذا الــدور

. ربط الناس بالله
صافيــا  ناصعــا  الإســام  تقديــم 

ويســره. وشــموليته  بربانيتــه 
التمكين للإسلام بالوعي.

مــن  والاســتفادة  الزمــان  اختصــار 
الطاقات الكامنة في الأمة.

فــي  الفاشــلة  التجــارب  تجنــب 
والإجهاضــات  الإســامي،  العمــل 
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المتكــررة للأعمــال الدعويــة الكبــرى.

الأعــداء  علــى  الفــرص  تفويــت 
يــن. كر لما ا

تكويــن الدعــاة الذيــن يحســنون فهــم 
الإســام وعرضــه علــى النــاس)52(.

الخاتمة: ـ أسأل الله حسنها ـ 

التربويــة  النــدوات  فــي  أقتــرح 
الاهتمــام بـــ: موضــوع كيــف يصــل الإمام 
إلــى قلــوب المصليــن، وموضوع مقاصد 

الخطاب الدعوي الإســامي، وموضوع 
كيفيــة التعامــل مــع الواقــع والنــاس.

تصحيــح  بموضــوع  العنايــة 
الجهــاد،  والبــراء،  الــولاء  المفاهيــم: 

التبديــع... التكفيــر، 

الاهتمام بهذه المواضيع في الدروس 
والخطــب وتجديــد طرحهــا، و منها: ثقافة 
الاختــاف، التســامح والتصالــح، الأخــوة، 

الحــوار، الوطنية، الهوية...

 )1(  سورة الأنبياء/30.

 )2( أحمــد بــن فــارس، مقاييــس اللغــة، المحقــق: 

)دار  ط.د،  هــارون،  محمــد  الســام  عبــد 

ص.21. ج.01،  1979م(،  الفكر،1399ه ـــ ـ

 )3( المرجع نفسه، ج.01،ص.28. 

فــي  الوســطية  الصلابــي،  علــي  محمــد   )4(  

)الإمــارات:  الكريــم،ط.01،  القــرآن 

مكتبــة الصحابــة، القاهــرة: مكتبــة التابعيــن، 

.15 ص  2001م(،  ـ  1422هـــ 

 )5(  سورة البقرة/143.

ــس اللغــة، مرجــع ســابق،  ــارس، مقايي ــن ف  )6( اب

ص.108. ج.06، 

التشــخيص  الإرهــاب:  بيــه،  بــن  الله  عبــد   )7(  

مكتبــة  )الريــاض:  ط.01،  والحلــول، 

ص.100. العبيكان،1427هـــ/2007م(، 

 )8( الراغــب الأصفهانــي، المفــردات فــي غريــب 

القــرآن، المحقــق: صفــوان عدنــان الــداودي، 

الــدار  القلــم،  دار  بيــروت:  )دمشــق  ط.01، 

الشــامية ـ 1412 هـــ(ـ، ص. 90.

 )9( ابــن بيــه، خطــاب الأمــن فــي الإســام وثقافــة 

)الريــاض:  ط.01،  والوئــام،  التســامح 

الأمنيــة،  للعلــوم  العربيــة  نايــف  أكادميــة 

الهوامش
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ص.19. 1419هـــ/1999م(، 

 )10( المرجع نفسه، ص.34.

 )11( ســعد بــن صالــح العبيســي، تقويــم جهــود 

والأوقــاف  الإســامية  الشــؤون  وزارة 

الأمــن  تعزيــز  فــي  والإرشــاد  والدعــوة 

علــى  للحصــول  مقــدم  بحــث  الفكــري، 

جامعــة  )الريــاض:  الماجســتير،  شــهادة 

نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 1429هـــ/ 

ص.22.  2008م(، 

 )12( ماجــد بــن محمــد بــن علــي الهذيلــي، مفهــوم 

ــة فــي ضــوء  الأمــن الفكــري، دراســة تأصيلي

شــهادة  لنيــل  مقــدم  بحــث   ، ـ  الإســام 

الماجســتير، )جامعة الإمام محمد بن ســعود 

ص.64.  1432هـ/1433هـــ(،  الإســامية، 

 )13( يوســف القرضــاوي، كلمــات فــي الوســطية 

دار  الإســامية ومعالمهــا، ط.03، )مصــر: 

ص.14. 2011م(،  الشــروق: 

 )14( حديــث صحيــح، أحمــد بــن حنبــل، مســند 

الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب 

الأرنــؤوط  ـعــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: 

د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، ط.01، 

 ـ2001م(، رقــم  )مؤسســة الرســالة،1421ه ـ

الحديــث: 17634، ج. 29، ص. 181  ـ182.

 )15(  سورة الأنعام/153.

رقــم  نفســه،  المرجــع  حســن،  إســناده   )16(  

.207 ص.   ،7 ج.   ،4142 الحديــث: 

الله  عبــد  شــرح:  الشــاطبي،الموافقات،   )17(  

دراز، ط.02، )دار الفكر العربي، 1395هـ 

.163 ص.  ج.2،  1975م(، 

 )18( البخاري، صحيح البخاري )الجامع المسند 

الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله 

 وســننه وأيامــه(، المحقــق: محمــد زهيــر 

بــن ناصــر الناصــر، ط.01، )دار طوق النجاة 

ترقيــم  بإضافــة  الســلطانية  عــن  »مصــورة 

محمــد فــؤاد عبــد الباقي«،1422هـ(،بَــابُ مَــا 

عْــنِ، رقــم الحديــث:  ــبَابِ وَاللَّ ينُْهَــى مِــنَ السِّ

6047، ج.08، ص.15.

ســنن  داود،  أبــو  لغيــره:  حســن  حديــث   )19(  

الأرنــؤوط  المحقــق: شــعَيب   ، داود  أبــي 

)دار  بللــي،ط.01،  قــره  كامِــل  ــد  محَمَّ ـ 

الرســالة العالميــة، 1430 هـــ ـ 2009 م (، 

بــاب فــي الحَسَــد، رقــم الحديــث: 4904، 

.265 ـ   264 ص.  ج.7، 

 )20( إســناده صحيح، ابن ماجة، ســنن ابن ماجه،  

المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط ـ عــادل مرشــد ـ 

ــد كامــل قــره بللــي ـ عَبــد اللّطيــف حــرز  محمَّ
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الله، ط.01، )دار الرســالة العالميــة، 1430 

مْــيِ، رقم  هـــ ـ 2009 م(،بَــابُ قَــدْرِ حَصَــى الرَّ

الحديــث: 3029، ج.4، ص. 228.

مســلم،  صحيــح  الحجــاج،  بــن  مســلم   )21(  

ــي، ط.د،  ــد الباق ــؤاد عب المحقــق: محمــد ف

العربــي،  التــراث  إحيــاء  دار  )بيــروت: 

رقــم  عُــونَ،  الْمُتَنَطِّ هَلَــكَ  بَــابُ  ت.د(، 

.2055 ج.04،ص.   ،2670 الحديــث: 

بيــه، الإرهــاب: التشــخيص  بــن   )22( عبــد الله 

.84 ـ  ســابق، ص.83  مرجــع  والحلــول، 

 )23( المرجع نفسه، ص.09.

 )24( المرجع نفسه، ص.47/46.

 )25( أنظــر مــع تصــرف: يوســف القرضــاوي، 

مكتبــة  )القاهــرة:  ط.10،  الداعيــة،  ثقافــة 

.05 04  ـ ص.  1996م(،  1416هـــ/  وهبــة، 

 )26(  سورة هود/88.

 )27(  سورة ص/79 ـ 81.

 )28( خالد أبو شــادي، ثورة الـ90 يوما، ط.01، 

) القاهرة: دار طيبة، 2011م(، ص.186.

 )29( ابــن بيــه، خطــاب الأمــن فــي الإســام وثقافــة 

التســامح والوئام ، مرجع ســابق، ص.34.

 )30(  سورة النحل/125.

 )31( أنظــر فــي هــذا الموضــوع: عبــد الله بــن علــي 

بصفــر، أثــر معلــم القــرآن فــي تربيــة طلابــه 

علــى الاعتــدال، بحــث مقــدم فــي إطــار: 

الوســطية  تحقيــق  فــي  القــرآن  أثــر  نــدوة 

الغلــو، ص.216ـ 229. ودفــع 

 )32( أنظــر عــل ســبيل المثــال: جريــدة البصائــر: 

 ، الثانيــة  السلســلة  مــن  السادســة  الســنة 

العــدد : 228، ص.03. جريــدة البصائــر: 

 ، الثانيــة  السلســلة  مــن  الخامســة  الســنة 

ص.78.  ،190 العــدد: 

 )33( أنظــر علــى ســبيل المثــال: جريــدة البصائــر: 

الســنة الثالثــة، العــدد : 115، ص.210.

 )34( أنظــر علــى ســبيل المثــال: جريــدة البصائــر: 

الســنة الثانيــة مــن السلســلة الثانيــة ، العــدد : 

35، ص.275. والعــدد : 78، ص.264.

 )35( أنظــر علــى ســبيل المثــال: جريــدة البصائــر: 

الســنة الثالثــة، العــدد : 106، ص.135.

 )36( أنظــر علــى ســبيل المثــال: جريــدة البصائــر: 

الســنة الثالثــة ، العــدد : 121، ص.335.

الاجتمــاع  الميلــي،  محمــد  بــن  مبــارك   )37(  

الســنة  البصائــر:  النبــوي، جريــدة  للمولــد 

ص.184.  ،112  : العــدد  الثالثــة، 

أحــداث  عتيــق،  بــن  الصالــح  محمــد   )38(  

ومواقــف فــي مجــال الدعــوة الإصلاحيــة 
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 : تقديــم  بالجزائــر،  الوطنيــة  والحركــة 

أحمــد بــري ، ط.د،  )الجزائــر: دحلــب ، 

.57 ـ  ص.56  1990م(، 

 )39( ابــن بيــه، الإرهــاب التشــخيص والحلــول، 

مرجــع ســابق، ص.107.

 )40( مســلم، صحيح مســلم، مرجع ســابق، بَابُ 

وَشَــرَائِعِ  وَرَسُــولِهِ،  بِــالِله  يمَــانِ  بِالِْ الْمَْــرِ 

عَــاءِ إِلَيْــهِ، رقــم الحديــث: 17،  يــنِ، وَالدُّ الدِّ

ج.1، ص. 48.

 )41(  سورة المائدة/78.

 )42( الإمــام علــي  ، نهــج البلاغــة، جمعــه 

الرضــي، شــرحه  الشــريف  أبوابــه:  ونســق 

عبــده، ط.01،  وضبــط نصوصــه: محمــد 

) بيــروت: مؤسســة المعــارف، 1410هـــ ـ 

ص.622. 1990م(، 

 )43( مســلم، صحيــح مســلم، مرجــع ســابق، بَــابُ 

تِــهِ وَمُبَالَغَتِــهِ فِــي تَحْذِيرِهِمْ  شَــفَقَتِهِ  عَلَــى أمَُّ

ــمْ، رقــم الحديــث: 2285، ج. 4،  هُ ــا يَضُرُّ مِمَّ

.1790 ص. 

 )44(  سورة البقرة/269.

 )45(  سورة البقرة/185.

 )46( البخــاري، صحيــح البخــاري، بَــابُ إِقَامَــةِ 

رقــم   ،ِ اللَّ لِحُرُمَــاتِ  وَالِنْتِقَــامِ  الحُــدُودِ 

.160 ص.  ج.8،   ،6786 الحديــث: 

 )47( المرجــع نفســه،بَابُ تَخْفِيــفِ الِإمَــامِ فِــي 

رقــم  ــجُودِ،  وَالسُّ كُــوعِ  الرُّ وَإِتْمَــامِ  القِيَــامِ، 

.142 ص.  702،ج.1،  الحديــث: 

مِــنَ  دَقَــةِ  الصَّ أخَْــذِ  بَــابُ  المرجــع نفســه،   )48( 

الأغَْنِيَــاءِ وَتُــرَدَّ فِــي الفُقَــرَاءِ حَيْــثُ كَانـُـوا، رقم 

الحديــث: 1496 ،ج.2، ص. 128  ـ129.

ســابق،  مرجــع  الموافقــات،  الشــاطبي،   )49(  

.  94 ـ  ص.93.  ج.02، 

 )50( ابــن بيــه، خطــاب الأمــن فــي الإســام وثقافــة 

التســامح والوئام ، مرجع ســابق، ص.43.

الصحــوة  القرضــاوي،  يوســف  أنظــر:   )51(  

الإســامية بين الاختلاف المشــروع والتفرق 

الرســالة،  )بيــروت:  ط.04،  المذمــوم، 

.132 ـ  ص.120  1995م(،  1415هـــ، 

عنــد:  أنظرهــا   ،7 إلــى   3 مــن  الهــدف   )52(  

إبراهيــم بودوخــة، جهــود الشــيخ الغزالــي 

فــي ترشــيد الصحــوة الإســامية، مداخلــة 

مقدمــة ضمــن الملتقــى الوطنــي الأول : 22 

ـ 23 ـ 24 أفريــل 2001م »منهــج الشــيخ 

محمــد الغزالــي فــي التجديــد والإصــاح«، 

اليمــن(، ص.212. دار  )قســنطينة: 


